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مدخل إلى اللاهوت الخلقي الأساسي:
مقدمـــــــة:


الدين أخلاق، وخصوصاً في المسيحية لأن الله تجسَّد، والمسيحية هي دين الأخلاق بامتياز. والمسيحية ليست نظرية بل هي عقيدة تُعاش (وعقيدة العقائد: الله مخلِّص، عقيدة التجسد) لأنها ديانة التجسُّد الإلهي: الله صار إنساناً ليؤلِّهنا.
*فما هي المبادىء الأساسية والخطوط العملية الكبرى للحياة المسيحية ليتورجياً وميدانياً؟ هذا هو موضوع اللاهوت الخلقي الأساسي. مضمون الدراسة في فحوى الكلمات.
اللاهوت: يعني علم الله من قبل الإنسان. هو معرفة الله كما تجلَّى. هو اختبار إيماننا بالله.
اللاهوت الخلقي: يبحث في قواعد السلوك الموافقة لمعطيات الوحي. هو الناحية العملية من اللاهوت: مبادىء وتطبيقات.
اللاهوت الخلقي الأساسي: ينظر في أسس الأخلاقية المسيحية، في الإنسان ودعوة الله له وما يُطلب منه. يتناول أهم الموضوعات الخلقية العامة. 
مقتطفات من الإرشاد الرسولي: "رجاء جديد للبنان“.
1- "إن ممارسة الحياة الخلقية تشهد لكرامة الإنسان وتولي الكنيسةُ الإحترامَ البالغ تجاه أولئك الذين يجهدون كل يوم في أن يسلكوا بمقتضى الإستقامة، وفقاً للقيم الروحية والأدبية والإجتماعية-الثقافية الأساسية، وهم يقدُرون حياتهم الأدبية الخاصة" (يوحنا بولس الثاني، رجاء جديد للبنان، 10/5/1997،13).
2- إن في العالم المعاصر "نمطاً متساهلاً من الحياة يُفسد الأخلاق تدريجياً، على ما يبدو، ولا سيما عبر الإتصال الإجتماعي، وبوساطة أشخاص ابتعدوا منذ زمن طويل عن مرجعياتهم الثقافية، مما يعطِّل حسَّهم الأدبي والروحي"(15).
3- وإن الأشخاص المكرَّسين "يرافق علاقتهم بالله مسلك ينسجم مع الإلتزام الذي اتخذوه، لأننا لا نتَّصل بالله إلا بمقدار اعتناقنا الفضيلة، وبمقدار سيرنا في طريق البنوَّة الإلهية"(52).
4- وينضم يوحنا بولس الثاني إلى أعضاء الجمعية السينودسية لحثِّ البطاركة والأساقفة في لبنان على...حرصهم المتواصل في الذود عن الحقيقة والعدل والأخلاق وقضية الضعفاء"(60).
5- "على المسؤولين عن إدارة المدارس الكاثوليكية أن يُعنوا بتنمية مناخ من الإيمان، وتحسُّس للقيم الإنسانية والأخلاقية في الأسرة التربوية التابعة لمؤسستهم"(73). من هنا دعوة المسيحيين إلى "الإعتراف بالمبادىء الأخلاقية الأساسية"(75).
6- إن حواراً حقيقياً بين مؤمني الأديان التوحيدية الكبرى يرتكز على الإحترام المتبادل والعمل معاً، على حفظ العدالة الإجتماعية والقيم الأخلاقية والسلام والحرية وتنميتها لجميع الناس... يجتهد الذين آمنوا بالله في القيام بالأعمال الصالحة" (تي3/8)(81).
7- إن الحوار الديني الحقيقي يجب أن يساعد كل أحد على النظر بتقدير إلى ما في أبحاث إخوانه الروحية... تُفسح في المجال لإعلاء شأن القيم الروحية والأخلاقية والإجتماعية-الثقافية لدى الأفراد وفي الحياة الجماعية" (91).
8- إن اعتبار المسيحيين والمسلمين "المشترك للحياة الأخلاقية"، يجعلهم "مسؤولين معاً عن بناء المجتمع الحاضر، وعالم الغد وذلك بحفاظهم على القيم الأخلاقية والعدالة الإجتماعية والسلام والحرية"(92).
9- "إن مسيحيي الشرق الأوسط ومسلميه... مدعوُّون إلى أن يبنوا معاً مستقبل عيش مشترك وتعاون يهدف إلى تطوير شعوبهم تطويراً إنسانياً وأخلاقياً"(93).
10- "وما من أحد يمكنه أن يتهرَّب من المسؤولية الأدبية والمدنية التي عليه أن يؤدِّيها شرعاً وسط شعب الله"(94).
11- الصالح العام "هو أساس ما للشرعية السياسية والأدبية من سلطة، وللشرائع التي يجب أن يخضع لها الأشخاص"(95).
12- "الدعوة إلى حياة خلقية قويمة في الخدمة التربوية، في المراكز الأكاديمية الكاثوليكية في لبنان هي من " نقاط تسترعي الإنتباه، بغية تربية الشبيبة تربية كاملة  "(106).
13- وللكنيسة مكانها، في وسائل الإتصال الإجتماعي،" لنشر الحقيقة، أساس كل كرامة إنسانية، والقيم الروحية والخلقية التي تتيح لكل إنسان أن يتصرَّف يومياً باستقامة "(111).
14- "إن الإستقامة الخلقية هي أحد العناصر الجوهرية التي لا بدَّ منها للحياة في جماعة" (115).
مستند: ك.ع: القسم الأول.
خلال هذا الفصل الجامعي سنتناول مادة "اللاهوت الخلقي الأساسي".
الفصل الأول   :   النظرة اللاهوتية إلى الإنسان:
       1- نظرة الكتاب المقدس إلى الإنسان.
        أ- نظرة العهد القديم للإنسان:
*من هو الإنسان بنظر العهد القديم؟
نجد الجواب في التوراة وفي أول كتاب منها: سفر التكوين. "وفي البدء" تُظهر الله الواحد يخلق الإنسان وحده على صورته ومثاله. وضع الله في الإنسان حياتَه نفسَها "نقّصته عن الملائكة قليلاً وكلَّلته بالمجد والكرامة" (مز).هنالك وجه شبه ومجانسة بين الإنسان والله (2بط4/11) "نحن شركاء في الطبيعة الإلهية". والإنسان مدعو إلى الإشتراك بحياة الله (يو10/10). غاية الوحي الإلهي هي دعوة الإنسان إلى مشاركة الله الحياةَ أي حياة السعادة حياة المجد.
    ب- نظرة العهد الجديد للإنسان: نور المسيح، الإنسان الجديد الكامل، تألَّق على الإنسان. المسيح يكشف من هو الإنسان. إن وحي الله لنا بالمسيح هو بنظر المسيحيين نور إلهي مسلَّط على الإنسان ذاته. نور تعليم المسيح سطع على كل مسألة تهمُّ الإنسان، زمنية كانت أم روحية.
والعهد الجديد يتضمَّن رسالة خلقية موجَّهة لجميع الناس (الخلقية المسيحية شاملة). 
الرسالة المسيحية الخلقية الشاملة يوجِّهها الله إلى جميع البشر من خلال شعب جعله نوراً للأمم. وإن البشر أجمعين مدعوُّون إلى الخلاص بيسوع المسيح (الخلقية والتقوى (العبادة) متلازمتان في الكتاب المقدس).
فالرسالة الإنجيلية الأخلاقية تشمل جميع البشر وتعتبر الجميع متساوين في الكرامة. والرسالة المسيحية الأخلاقية هي شخصية. يتوجَّه الله إلى الإنسان، كل إنسان شخصياً. هذه الرسالة الخلقية هي حوار فريد فائق الوصف بين الله وكل إنسان. يجعل الله عهده الشامل بحجم الإنسان الفرد. الله يحاور الإنسان والإنسان يتجاوب والله أولاً.
2- نظرة المجمع الفاتيكاني الثاني إلى الإنسان:
    *من هو الإنسان في أنتروبولوجيا هذا المجمع؟
- الوجود البشري هو دينامي تطوُّري.
- للوجود البشري صفة تاريخية وأحياناً كثيرة مأساوية.
- كرامة الشخص البشري هي المقياس لكل شأن بشري.
- الإنسان يؤنسن العالم بنشاطه في الكون.
- النشاط الإنساني يجد كماله في سرّ الفداء في يسوع المسيح.
3- النظرة اللاهوتية الشاملة الى الإنسان:
- الإنسان يعمل ويحيا في تاريخ الخلاص بحرية ومسؤولية ومشاركة.
- الإنسان يسلّم بالبنى الإجتماعية.
- الإنسان يسلّم بالشريعة كوسيلة خارجية للسلوك.
- قد يخطأ الإنسان لسبب من الأسباب.
- مرجعه الضمير المستقيم المستنير بتعاليم المعلّم وتعاليم الكنيسة الأم والمعلّمة.
- الإنسان " كوكتيل" من المكوّنات الجسدية والفكرية والروحية = فكل ما في الإنسان من صنع الله الخالق وهو خيِّر وحسن جدّاً.
* ما الذي يُثبت صلاح الجسد؟ ( الكيان الطبيعي الجسدي المادي الوجودي الظواهري )؟
أ- عقيدة التجسّد: فلو كان الجسد مادة خطرة أو شريرة، ولو كانت شرّاً بحدّ ذاتها، لما كان الله تجسّد ولكان اختار غير وسيلة التجسد لفدائنا. وكما أن المسيح الكلمة لن يستطيع أبداً أن يتخلّى عن صفاته البشرية ( التجسد ) هكذا لا يمكن أن يُفصَل الوجود البشري عن الوجود الجسدي. المسيح المتجسد أثبت بتجسده أن كل ما صنعه الخالق هو حسن والإنسان الجسدي أي الكائن الموجود روحاً وجسداً في آن هو صورة الله، هو حسن جدّاً.
ب- أعمال يسوع وتعاليمه: * ألم يشفي المسيح المرضى جسدياً بقدر ما شفاهم روحياً؟ * أليست الدينونة الأخيرة على القيام بأعمال الرحمة الجسدية والروحية أو عدم القيام بها؟
ج- عقيدة قيامة الأجساد ( 1كور 15) تُثبت اعتبارنا للجسد. المسيح قام بالجسد، ولم يتخلّ المسيح عن ناسوته حين قام من الموت. المسيح القائم من الموت هو الإنسان الإله الحي الى الأبد. المسيح قام وهو حي وممجّد عن يمين الآب بجسده الروحي الممجد ونفسه الروحية الممجدة.
الموتى أحياء بنفس وجسد نظير بكر الراقدين ومعه. " ونحن جميعاً سنتغيّر " يقول بولس ( 1كور 15/1-50). سنتغيّر نفساً وجسداً وتصبح حياتنا البشرية بشكل " لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ".
د- الأسرار المسيحية: هي وسائل الخلاص التي تواصل حضور المسيح بيننا وفينا. لها طابع منظور مادي. * ألا يشركنا المسيح بسرّه بواسطة الوسائل المادية: الماء والزيت والخبز والخمر وغيرها...؟ في الأسرار نستعمل مادة. الأسرار فيها رموز مادية تتم بشكل منظور ملموس. مفاعيلها يفيد منها الإنسان نفساً وجسداً. يكون المؤمن روحانياً بمقدار ما ينقاد للروح وبقدار ما يئن فيه الروح. هكذا يكون روحانياً منذ الآن وهكذا يصبح جسدنا، تدريجياً، روحانياً شبيهاً بجسد المسيح الممجّد. ويكون المؤمن جسدانياً عندما يبتعد عن الله بعدم الممارسة وعدم المحبة، هذه هي الجسدانية.
فالحقيقة أن الإنسان " كوكتيل " من قوى نفسية وجسدية وروحية. والكل يتضامن في الخير كما في الشر. النفس ( القوى النفسية ) بحاجة الى الجسد ( القوى الجسدية ) والعكس بالعكس، وليس الإنسان إثنين بل هو واحد، وما جمعه الله الخالق لا يفرّقنّه الإنسان.
ه- والرغبات الجسدية ( الطبيعية )؟: 
المفهوم اليوناني الرواقي يقول بأنها عنصر مبلبل للخير. ولقد قيل بأن الرغائب هي من مخلّفات الخطيئة فينا فهي لهذا شريرة. إنما هذه نظرة سوداء لما أوجده الخالق فينا.
الخطيئة أدخلت وتُدخل عدم التوازن في الكيان البشري. جعلت عنصر الضعف البشري الطبيعي غلاّباً على الميل الطبيعي الى الخير. من هنا يمكن القول: إن الضعف البشري ليس إلاّ عدم التمكّن من عمل الصلاح الذي أريد أن أعمله.
إرادتنا لا تزال طيبة لكن شوك عدن يحدّ من دينامية الميل الى الخير. فالرغائب من جوهر الإنسان. هي من وضع إلهي في الطبيعة الإنسانية، وما طابع الرداءة الذي قد تلبسه سوى انحرافها عن خطّها وهدفها. والانحراف ناتج عن سوء تصرّف الإنسان الحر. وإن الله يحترم حرية الإنسان لأن " الحرية الحقيقية هي في الإنسان علامة مميزة عن صورة الله فيه " (ك.ع.17). والله يحترم صورته كما خلقها. من هنا فإن نظرتنا الى الرغائب البشرية هي نظرية تكوينية. فصلاح الأميال هي من حسن استعمالها، وطلاحها من سوئه.
نستنتج: ليس الجسد، هذا الجسد حقاً، بدون النفس الفردية. والنفس، ليست هذه النفس، بدون الجسد الفردي. الإنسان كلّ عضوي، فهو مع رغباته في نمو تطوّري يحتاج الى تهذيب وتفتّح ودوزنة. فعلى الإنسان أن يقبل بوجوده كما هو ليجعل منه ما يجب أن يصير. فنحن في صيرورة دائمة، ويجب أن تكون في خطّ الخير لنصل الى الصيرورة النهائية مع مصدر كل خير.
فالإنسان يسير في التاريخ على طريق الصيرورة في وجهة الخير للقاء الخير الأسمى. زمنه الحاضر هو زمن نعمة وخيار أساسي فمصير أبدي.
فالإنسان مهمته التألّه من خلال التجدد الذاتي ( رجاء جديد للبنان 44-63 ) وبنى الشراكة ( 64-70 ). فهو إما خادم الله مع المسيح وفي مسحة الروح القدس ( لو4/18 )، وإما هو خادم الخطيئة. به ومعه يتطوّر الرجاء للحياة الأبدية من خلال الحياة اليومية.
كان هذا الفصل الأول حول النظرة اللاهوتية الى الإنسان. إذاً الإنسان سيد الوجود وغايته. والإنسان كلي الكيان: وحدة عضوية، نفس-جسدية، جسد-نفساني. وهو يتعامل مع الله ككل، بكل معطياته، ويصبو الى التألّه الذي هو غاية الوجود.
يقول الآباء: الله صار إنساناً ليصير الإنسان إلهاً. فالإنسان بكليته يستقبل النعمة وليس جزء منه. والإنسان الكل بتكوينه العضوي، الروحي- الجسدي مدعو الى التأله والى الشركة مع الله ( 1يو1/3 ).
التألّه يعني استعادة الصورة الإلهية بدون تشويه التي عليها خُلق الإنسان، وسبيل كل مسيحي الى ذلك هو في سلوك دروب القداسة، والتزام نمط الحياة، والعيش الدائم في حضرة الله "عمانوئيل" بالصلاة والعمل باستمرار. هدف الإنسان إذاً التفتيش الدائم عن يسوع الإنسان الكامل في جميع مواضع سكناه، في الكتاب المقدس، في الأسرار، في حياة الشركة وممارسة سرّ القريب (مت25). وكما يقول الذهبي الفم: "إن سر الشكر يدعونا الى سر القريب وكل اتصال أصيل بالرب يجعل منا خداماً للبشر الذين ارتضى المسيح السكن في قلوبهم". 
الفصل الثاني    :   دعوة الله الإنسانَ في الوحي. الإنسان مدعو من الله (العهد).
1- العهد أو المعاهدة أو الميثاق القديم:
بالرغم من طابع العهد القديم المادي فهو مفعم بقيم روحية كبيرة، يكفي أن نذكر الميثاق، أعني الاتحاد الحميم المتبادل بين الله والإنسان، أفراداً وجماعة. يعيدنا هذا الموضوع الى ظاهرة كتابية أساسية:
الله هو إله العهد، العهد هو ما يشد الله الى البشرية. لقد قطع الله عهداً مع الإنسان، والتزم به. في الكتاب المقدس نتعرّف الى سلسلة من المعاهدات المعقودة بين الله والبشر، ولكل منها مدلولها ومعناها الخاص.
أ- مع الآباء:
مع نوح: نوح تحدث الله معه وأوحيت إليه أمور لم تكن بعد مرئية. المعاهدة مع نوح تشمل الجنس البشري بكامله، وفيها يسنّ الله شريعة أخلاقية للإنسان، ويسمح له بأن يكون سيد الأرض من جديد، وأن يتكاثر على سطحها، وأن يستغلّ محاصيلها. لكن يمنعه من قتل أخيه الإنسان.
ويتعهّد الله بأن يحفظ النظام في الكون، وبأن يُحجم عن إرسال طوفان جديد. وهذا يعني أن المصائب والضربات لا تأتي من الطبيعة بل من البشر. ولو حوّلوا طاقات الخراب الى طاقات إنتاج وإنماء صحيح لتغيّرت الأحوال.
مع ابراهيم: إبراهيم كلمه الله، اختاره لرسالة. وعده الله بميثاق أو بعهد. إنطلاقاً منه ابتدأ الكتاب المقدس الذي أحدث ثورة في التاريخ. كان لهذه المعاهدة أبعاد روحية، دينية، وخلقية، وجّهت كل تاريخ الخلاص. بها التزم الله بنا التزاماً أبدياً، أبوياًن أدبياّ.
ب- مع موسى: يدعو الله موسى ليحمله رسالة خلاص شعبه من العبودية. الجديد في الوحي لموسى هو العهد. " أنا أكون إلهك وأنتم تكونون شعبي ". ثم أعطاه الرب لوحي الوصايا والشريعة على جبل سيناء. وكثيراً ما تعرّضت هذه المعاهدة للنقض من قبل الشعب، وجُدّدت مرات كثيرة على يد رؤسائه ( آبائه ).
ج- مع داود: بعد إبراهيم بـ14 جيلاً جدد الله العهد الأبدي مع ملكه. " قلت إني أقطع مع مختاري عهداً، حلفت لداود عبدي لأثبّتنّ عرشك الى الأبد ". اختار الله شعب إسرائيل شعباً خاصاً ليكون " نور الأمم ". اختيار الله للشعب ثبّته بالعهد. هذا العهد يتضمّن حضور الله وقدرته الخالقة الحامية للشعب وسيادته على العالم، وسيطرته التامة على الخلق، وإرادته وتدبيره الخلاصي ومحبته. فعلى الإنسان أن يتجاوب مع مبادرة الله: حفظ الوصايا والسير أمام الله بأمانة.
د- مع الأنبياء: على لسان الأنبياء يتجدد العهد. أوضح الأنبياء أن وحدانية الله، فكرة العهد القديم الرئيسية الأولى، هي الضمانة للأخلاق والآداب لدى جميع الأمم، في وعظهم الأخلاقي أراد الأنبياء حثّ الشعب على القيم الأخلاقية وتذكيره بالعهد المعقود بين الله وبينه وأن عليه المحافظة على العهد لأن الله أمين عليه.
خلاصة: إن شعب الله مدعو الى القداسة: " كونوا قديسين لأن الرب إلهكم قدوس "(أح19/2).
2- العهد الجديد بالمسيح:
يسوع هو الذي بحضوره الذاتي الكامل، وفي ظروفه (حياته) بأعماله بأقواله (تعاليمه) وبموته وقيامته المجيدة، وبإرساله روح الحق، يتم الوحي ويكمله ويثبته إذ يشهد شهادة الإله: الله معنا لينشلنا من ظلمات الخطيئة والموت، ويقيمنا للحياة الأبدية (يو10/10). يسوع هو الوسيط، وسيط العهد الجديد، للغفران الكامل وللميراث الأبدي. في المسيح ومعه تبدّل كل شيء. الوعد الذي كان موضوعه أرض كنعان تبدّل وعمّ الأرض كلّها، ويعني ملكوت السموات. دور المسيح تجديد العهد وجعله عهداً أبدياً بذبيحته هو، بدمه، دم العهد الجديد، الذي يسفك لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. البنية المسيحية للأخلاق هي بنية حوار حول العهد الجديد بالمسيح.
يمكن القول: إن الخلق والفداء والإحياء " عملية " إلهية موحّدة متكاملة عبر التاريخ الخلاصي، تهدف الى الخلاص أو التحرير، ميدانياً هنا، ومصيرياً هناك.
فوعد الله الخالق كان موضوعه الخلاص والتحرير. وكذلك وعد الله الفادي: " جئت لتكون لهم الحياة وطافحة تكون "(يو10/10). وإن حرركم الابن صرتم أحراراً حقاً، فالمسيح جاء يحررنا ويدعونا الى الحرية.
وكذلك عمل الروح، الله المحيي يحررنا من أعمال الجسد (غل5/19-21)، ويخصب فينا ثمره (غل5/22-23)، فعمل الخلاص والتحرير هذا تواصله الكنيسة بقوة الروح القدس (رسل 1/8)، ومن خلال التزام أعضائها، في الحياة الليتورجية بروح وحق (يو4/14-15)، وبالحضور الفعّال والشهادة الصافية في مختلف القطاعات المدنية.
أ- تحرير المسيح:
1- من الإشاعات: إن قالوا لكم: إنه هنا أوهناك فلا تصدقوا.
2- من المسيحيين المخضرمين الذين يحجمون المسيح وفق مزاجهم ووضعهم وجهلهم.
3- من مجموعة من التعابير اللاهوتية والليتورجية التي خدمت عسكريتها في عصرها. 
4- من تغييبه وتغريبه عن بعض مراحل التاريخ البشري والكنسي، بمظاهر الدَُنيوَة (انتفاء الدين) والعلمنة المغلوطة، والبورجوازية الإكليريكية (مجمع التفتيش = مجمع العقيدة والإيمان ).
5- من حصره في بعض التصوّرات العاطفية والحضارية المعاصرة المحدودة.
6- من طلب علامة حسية لأخذ قرار ما.
ب- تحرير الإنسان:
1- من الإباحية: ليست الإباحية من تعليم المسيح ولا من تعليم بولس، إن في التصرفات الشخصية أو في عالم التجارة والسياسة ومختلف العلاقات الإنسانية وعلى مختلف الصعد. إن هناك حريات زائفة يظنها الإنسان تحرراً حقاً بينما هي تحرر جزئي أو سطحي أو وهمي أو أسري (الابن الضال)، تجعل " الحرية " غدراً للجسد (غل 5/13). فتصير الحرية ستراً للخبث ( الإنسان مستعبد لمن غلبه ) بولس. " إذاً أيها الإخوة إنكم إن عشتم وفق الجسد فتموتون، أما إن أمتّم بالروح حياة الجسد فتحيون "(روم8/12-13). فالحرية المسيحية الحقّة ليست في الإباحية (1كور10/23). " الويل لمن هو إنسان الإباحية "(ميشال حايك، رسالة الى بني جيلنا، ص89). لذلك فالتحرر الصحيح هو تحرر من كل عبودية وأسر: " أبعدوا عنكم الحريات الوقحة التي تقيدكم "(راوول فوليرو). 
إن هناك خطر الكبت للحرية خوفاً من الإباحية وخطرها. وهذا تطرّف آخر، فالفضيلة تقوم في الحد الوسط، بين الإباحية والكبت، مع الفطنة والخير. من هنا ضرورة أمرين: التربية الذاتية وتربية الآخرين على حسن استعمال الحرية، وواجب الاستنارة بتعاليم الرب وبتعاليم الكنيسة وعيش الأسرار والصلاة الشخصية الجماعية المتواصلة.
2- من عقدة الجنس: إن الطاقة الجنسية التي يتميّز بها الإنسان تجعل منه كائناً يسمو على بقية الكائنات (ك.ع.51،3). فالحياة الجنسية شأن بشري. لذا فهي ويجب أن تتوحّد وتتناغم مع الطاقات الأخرى في الإنسان: الغريزة والعقل والقلب والضمير والغيرية والترابط والأمانة والإيمان وخير الآخر وخير المجتمع وضمان المصير.
الخطر الآخر المعاكس هو العبودية للجنس، وهنا خطأ بعض علماء النفس والأطباء الذين ينصحون بممارسات جنسية لحل عقد نفسية عند البعض فإذا بهؤلاء ينتقلون من واد الى واد.
3- من الأهواء والشهوات المنحرفة: رغبات الإنسان درجات مختلفة ومتنوعة، فهي إما تصاعدية خيرية وإما انحدارية مُحِطّة. فبرنامج الروحانية الموزونة الحقّة يقضي بخضوع الأدنى للأسمى.
المسيح يطوّب الشهوة عندما تكون في اتجاه التحرير " طوبى للجياع والعطاش الى البرّ " (البر = الحرية الحقّة). 
" أميتوا أعضاءكم الأرضية: الزنى، النجاسة، الشهوة الرديئة، الطمع "(كول3/5). " أسلكوا بالروح فلا تقضوا شهوة الجسد "(غل5/16). يبقى مقياس التحرر الحق من الانحرافات: الحيّز الأكبر.
4- من الغنى والمقتنى: كثيرون لا يهمهم أحياناً إلاّ أموالهم ومنافعهم. بنظر المسيح، الغنى أكثر خطراً من غيره على المدعو الى الملكوت. سمّاه الرب " رباً معبوداً ". " لا يسع أحداً أن يعبد ربين الله والمال "(مت6/24). " الحق أقول لكم: إنه ليعسر على الغني دخول ملكوت السموات "(مت19/23). فالمطلوب من الذي يكون أسير الغنى أن يتحرر منه إما مادياً أو روحياً. عندها تحق له طوبى يسوع (مت5/2).
5- من الحب الآسر: العبودية أنواع، والحرية أحد أسمائها: المحبة. محبة القريب = الإنسان كل إنسان. لكن من الحب ما أسر. فالحب الآسر هو ضد حرية الإنسان (مت10/37؛ لو14/26). المطلوب ليس بغض المحب، بل بغض الأسر. " الله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيداً للناس "(1كور7/23). التحرر من الحب الآسر يكون بتجاوز النظرة الفردية الى الأخلاق (ك.ع.3).
6- من كل خوف:  أهم ما جاء به المسيح الى الإنسان، دعوته للتحرر من كل خوف. " لا تخافوا، ثقوا! أنا هو " عرّفنا أن الله هو أب محبّ، وأن الأبناء أحرار.
7- من الموت:  لأن المسيح هو القيامة والحياة، ولأنا أبناء القيامة. " فلا هلاك للذين هم في المسيح " (2كور5/17) " فمن يؤمن به تكون له الحياة الأبدية ".
8- من الاضطهاد: " سيكون لكم في العالم ضيق لكن ثقوا فقد غلبت العالم "." طوبى للمضطهدين من أجل البرّ فإن لهم ملكوت السموات "(مت5/10).
9- من الإله المخيف: علّم يسوع تلاميذه أن يصلّوا هكذا: " أبانا ". فكل إله غيره هو آسر للإنسان، معدِم لحريته ولمسؤوليته، لنموه ولنضجه ولمصيره ولمجده الأبدي.
خلاصة:
فالإنسان مدعو الى: " كونوا قديسين لأني أنا قدوس "(أح19/12)،" كامل أبوكم كونوا مثله كاملين "(مت5/48). فتربية طلاب الكهنوت الكاملة يجب أن تصبو الى أن تجعل منهم رعاة حقيقيين للأنفس على مثال يسوع المسيح (ك22). 
فيا طالب اللاهوت افتكر بأن تجعل المسيح شخصاً حياً في حياتك تتشبّه به فدعوته إياك بدء مغامرة.
الفصل الثالث :   مضمون دعوة الله الإنسانَ.
الحياة المسيحية إلهية لها ثلاث ركائز: الإيمان والرجاء والمحبة. إنها مقومات المسيحية. هذه الفضائل النامية في المؤمنين هي موضوع الشكران الأول: " لا نزال نشكر الله ونذكركم في صلواتنا، نذكر في حضرة إلهنا وأبينا ما أنتم عليه بربنا يسوع المسيح من عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء "(اتس1/2-3).
1- الإيمان المسيحي:
  أ- العقل نور طبيعي يدفع الإنسان صوب الحب والمعرفة والمزيد منها بدون ارتواء.
ب- الإيمان نور فائق يعطيه الله فيضاً من حبه لكي يسند العقل البشري، وينيره في تفتيشه عن الحقيقة، ويوصله الى الحق الإلهي بقوة الروح القدس، ومن ثم الى العيش وفق الإيمان الحي الفعّال.
2- الرجاء المسيحي:
  أ- الإنسان مفطور على الأحلام والآمال والتحقيقات والمستقبلات. 
ب- الفكرة المحور في الكتاب المقدس هي الرجاء المسيحاني من جهة والملكوتي من جهة أخرى. المسيح أتى وحقق جميع الرجاءات السابقة، أرض الميعاد صارت سماء الملكية ملكية روحانية. وثبّت صحة الرجاء المسيحاني، في أيام الكنيسة الأولى كان جميع أبنائها يشعرون بالرجاء فيلتزمون بالحياة والرسالة. فنحن بيت الله (1تيمو3/15)، إن احتفظنا بالثقة والفخر بالرجاء (عب3/6). " أيها الأحباء نرغب في أن يبدي كل واحد منكم هذا الاجتهاد، فيزدهر الرجاء الى النهاية" (عب6/11) " لنتمسّك بما نشهد له من الرجاء "(عب10/23)، لأن رجاءنا في المسيح لا يخزى بل يتوطد لأن المخلّص الذي ولد لنا جاء ليخلّص ما قد هلك وهو أمين. وإن ملخّص ما ورد في سفر الرؤيا هو الحديث عن انتصار الحمل والمؤمنين به. فنحن مسؤولون عن الرجاء " في الكنيسة نبني الرجاء على المسيح " (رجاء جديد للبنان، فصل2).
3- المحبة المسيحية:
المحبة هي المكوّنة لحياة الشركة الإلهية. فالله ثالوث محبة ومحبة ثالوثية. إذاً الله محبة (1يو4/16و18). خلق على صورة جوهره. الابن الذي أحبّ كل حب(يو13/1) أوصى تلاميذه الوصية الكاملة التي لازمت وجوده الحقيقي التاريخي، كما أن المحبة هي أولى ثمر الروح(غل5/22). " لأن محبة الله قد أُفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أُعطيناه "(روم5/5). " وهكذا يصبح المؤمنون بالمسيح في لبنان، وقد جدّدهم الله، شهود محبة لدى جميع إخوتهم "(رجاء جديد للبنان،1). " فمن سلك في المحبة كان حراً وحرر غيره "فالمحبة هي أولاً محبة الله لنا. ثم إن الله المحبة أراد ويريد أن نكون محبة بالنسبة إليه وبعضنا الى بعض، حتى إذا سلكنا سبيل المحبة تجاه الله والناس نصبح حقاً في قلب الله.
ومن يحب يميّز ما يجب فعله: " يتهيّأ لكم أن تميزوا ما مشيئة الله وما هو صالح وما يرضيه وما هو كامل "(روم12/2). فالمحبة تتجسّد بـ " كل ما هو حق، كل ما هو شريف، كل ما هو بار، كل ما هو خالص، كل ما هو محبّب، كل ما هو ممدوح "(فل4/8)، وبالاختصار كل ما هو خير. والمسيح كان لنا مثالاً (يو13/15). فقد " ساح يعمل الخير "(رسل10/38). فبالمحبة تواصل المسيحية تجسّد المسيح وحضوره الدائم، وبالمحبة يكون المسيحي ابن الله الآب وسفير المسيح الحق (2كور5/20)، وهيكل الروح القدس.
الخاتمة:
إن يوم الرب يأتي كاللص ليلاً. لنسهر ونصحو (1تس5/8)، ولنعش في الإيمان والرجاء والمحبة بانتظار مفرح للقاء الرب فالحياة الأبدية. فمضمون دعوة الله هبة من الله في عهدة الإنسان. وإن التجسد الإلهي وتاريخ الخلاص وثمر القداسة في الكنيسة وإطلالة الألف الثالث تستحثّنا بإلحاح الى أن نسعى بكل الوسائل لتحظى دعوة الله لنا بقبول بنوي، ناضج، فاعل، ومن ثم بتطبيق ما يعرضه علينا إله العهد ورب الفداء من مبادرات واستثمار ما يفيضه علينا الروح القدس من مواهب نحققها أدواراً وخدمات في الكنيسة الأم والمعلّمة، ومعها " في خدمة المجتمع"(رجاء جديد للبنان، فصل6). 
الفصل الرابع   :   جواب الإنسان على دعوة الله.
مواعيد الله تصب كلها في خانة واحدة، وهي أن يتجاوب الإنسان مع الله، فيكونا معاً الى الأبد. إن اختيار رواية الخلق موفّق فقد جاء جواباً ناطقاً ضد الذين يؤلّهون الشمس والقمر والعجل والحجر على ما قال سفر الحكمة. بالإيمان بكلام الله تورّع نوح، وبنى فلكاً لخلاص أهل بيته. دان به العالم وصار وارثاً للبر الحاصل بالإيمان. عظمة ابراهيم بتجاوبه مع دعوة الله بالإيمان، كذلك عظمة موسى ومريم والرسل وبولس. لذا، فدعوة الله للإنسان في شخص يسوع المسيح تتطلّب جواباً من قبل الإنسان.
1- دعوة الله موجّهة الى كائنات حرّة:(جواب الإنسان شخصي حر).
الحرية شرط لقبول دعوة الله. لقد خلق الله الإنسان وتركه يستشير نفسه (سي15/14). " إن شئت أن تكون كاملاً...وتعال اتبعني "(مت19).
نشهد اليوم تشديداً معاصراً على الحرية. علينا أن نعلم بأن الحرية مسؤولية. " إن الفكرة الأم في الآداب المسيحية هي فكرة المسؤولية "(برنار هيرنغ). الحرية هي العلامة المميزة لصورة الله في الإنسان. بحريته الشخصية يشترك الإنسان في الحرية الإلهية. 
أعلى درجة في الحرية الإنسانية هي انسجام إرادته الإنسانية مع إرادة الله. فالحرية هي مسؤولية وواجب. الحرية هي حق ترتبط حتماً بشريعة الله الطبيعية والوصايا والقوانين. (القوانين البشرية: المدنية والكنسية).
حدود الحرية: الخير والحق.
تؤثّر على الحرية وقد تهدمها: عوامل الخوف، الشهوة، الجهل، والعادة السيئة. من هنا ضرورة التربية على الحرية. والتربية تكون على القيم. تستدعي التربية على الحرية دوافع وبواعث أكثر من أن تستند الى أوامر ونواهي.
بقدر ما نعمل الخير نصبح أحراراً. فليس من حرية حقة إلاّ في خدمة الخير والعدالة. " يجب أن يكون الخير والحق من طبعنا "(تألق الحقيقة). التربية الحقّة تتجسد في الطاعة لشريعة الله هذه الطاعة هي القاعدة لأفعالنا البشرية.
2- الحرية البشرية تظهر في الأفعال البشرية:
لكي تكون الحرية سليمة ونامية ودائماً في الخير والحق يجب أن تكون جميع أفعال الإنسان خلقية، خيّرة، مستقيمة. فالمطلوب لكل من أفعال الإنسان (فكر وقول وعمل وانفعال وموقف...الخ) أن يتميّز بالنية المستقيمة والغاية الموضوعية والطريقة (الوسيلة) السليمة.
خاتمة:
في الجواب والتجاوب مع دعوة الله يبقى مثالنا ابن الإنسان يسوع المسيح الرب والمعلّم الذي هو " والآب واحد " (يو10/30).
الفصل الخامس   :   رفض دعوة الله (الخطيئة).
 جواب الإنسان " لا " (الخطيئة). الفصل الثاني.
الفصل السادس  :   الرجوع عن الخطيئة أو التوبة.
الـ " نعم " = التوبة. الفصل الثاني.
الفصل السابع   :   الشريعة أو المرجع الخارجي.
 الطريق = الشريعة = المقياس الخارجي.
هنالك: الشريعة الخلقية الطبيعية: (من وضع إلهي في الطبيعة البشرية الخلقية).
         الشريعة الخلقية الإلهية الوضعية: في الوحي الإلهي (الكتاب المقدس).
         الشريعة البشرية الوضعية: (مدنية وكنسية).
1-ما هي الشريعة؟
  أ- الشريعة هي مربية تقود الى المسيح. والشريعة تعبّر عن إرادة الله المعلنة في الضمير وفي الوحي الإلهي القديم وفي المسيح وفي الشرائع البشرية العادلة، وكما يدركها العقل المستنير بالروح القدس والخاضع للإيمان، وكما تبيّنها الكنيسة الأم والمعلّمة المتعلّمة من الرب والمدبّرة من الروح القدس.
ب- الشريعة هي القاعدة الخارجية الموضوعية للأفعال البشرية، لهذا على أية شريعة لتكون قاعدة أدبية، أن تكون: عادلة، صالحة، ممكنة ومفيدة.
ج- مفهوم الشريعة يشغل في الوحي مكانة ذات أهمية أولية. يكفي دليلاً أن المرحلتين اللتين فيهما تحقّق الوحي نسمّيهما الشريعة القديمة والشريعة الجديدة.
 د- لكن الوحي يلحّ على موضوعية الشريعة، إرادة الله الوضعية، ويحوي تلميحات الى شريعة طبيعية خلقية، وشريعة وضعية إلهية قديمة (= الوصايا العشر)، وجديدة (= الطوبايات)، والشريعة البشرية المدنية (روم13)، وشريعة كنسية.
2- الشريعة الإلهية الخلقية الطبيعية:
  أ- تحديدها: هي قاعدة السلوك التي وضعها الله الخالق في صميم الكائن البشري، هي القوانين الأخلاقية الطبيعية الموجودة في القلب والضمير (روم2/14). هذه المبادىء الأخلاقية الأساسية تُعرف بنور العقل. فهي قوانين وجدانية تدفع الى فعل الخير والى اجتناب الشر.
ب- وجودها (مصدرها): هي انبثاق عن الشريعة الأزلية في الله. هي التعبير عن إرادة الله خالق الطبيعة البشرية الخيّرة. تختصّ بالإنسان لأنها موجودة بالطبيعة الإنسانية حصراً. من المعلوم أن الشريعة الخلقية الطبيعية هي من البُنى الوجودية التي لا توجد إلاّ في الإنسان ولا يوجد أي إنسان خالٍ منها. فالحدود التي فرضها الله الخالق منذ البدء، والتي يعبّر عنها رمزياً: تحريم الأكل من الشجرة (شجرة معرفة الخير والشر)، تبيِّن بوضوح أننا، في نطاق حياتنا الطبيعية على الأرض، نخضع لشرائع ليست فقط بيولوجية لكن خلقية طبيعية لا يسوغ لنا تجاوزها وإلاّ شعرنا بجرح في طبيعتنا العاقلة الخيّرة.
لنا على ذلك شهادة التاريخ عند جميع الشعوب (شارل مالك، جواد بولس، بولس سلامة، والكتاب المقدس، والتقليد الحي، وتعليم الكنيسة، ومختلف الأديان...).
ج- مضمون الشريعة الأخلاقية الطبيعية:1- مبدؤها الأساسي: " إعمل الخير واجتنب الشر "(ك.ع.16)، هذا المبدأ بنور العقل الطبيعي. والمبدأ الآخر: " ما أردتم أن يفعله الناس لكم إفعلوه للناس "(مت7/12). (شريعة حمورابي، عمانوئيل كانت = " إعمل بطريقة تستطيع معها أن تجعل من عملك معياراً شاملاً ).





       2- المبادىء الثانوية: مجمل الحقوق والواجبات تنبع مباشرة من طبيعة الإنسان ككائن مزدان بالعقل والإرادة والحرية والضمير. نسمّيها الأدبيات أو الحق الطبيعي (الحقوق والواجبات). عدم الطلاق - عدم الأخذ بالثأر...

 د- ميزات الشريعة الأخلاقية الطبيعية: 1- الشمولية: موجودة في كل إنسان. فتُلزم إذاً جميع الناس دون استثناء من أي نوع كان.
                                             2- الثبات: في المبدأ وفي كل زمان وكل مكان (تألق الحقيقة، 95-97). يستند الى الطبيعة البشرية الثابتة على جوهرها. مثلاً: إن الزواج الطبيعي قبل رفعه الى مقام سرّ (مت19؛أف5)، كان يفرض ميثاقاً ثابتاً صادقاً. لا يمكن لأي شريعة مدنية نقضه أو فسخه، ورغم ذلك فكرامة مؤسسة الزواج والعائلة يعتريها الشحوب من جرّاء وباء الطلاق (ك.ع.47،2).
                                           3- إمكانية معرفتها: حتى الأمم الذين ليس عندهم ناموس يمكنهم معرفتها(روم1). الـ م ف2 يختصر التعليم الكنسي بأن الإنسان يكتشف وجود الشريعة الطبيعية في ضميره. فالشريعة موجودة من خلال العقل، ومن خلال ميل طبيعي، في الطبيعة البشرية، نحو الخير. الشريعة الطبيعية الأخلاقية تبنّاها الوحي الإلهي فثبّتها وكمّلها.
3- الشريعة الإلهية الأخلاقية الوضعية:
  أ- شريعة العهد القديم (الموسوية): الشريعة في العهد القديم هي وحي إلهي وضعي للشريعة الأدبية الطبيعية التي كانت مكتوبة في قلوب البشر. شرع إسرائيل تحتويه التوراة ومعناها الشريعة أو الناموس. ولا تُفهم إلاّ من خلال حياة شعب يحيا بالإيمان والرجاء. لأنها اختبار حياة شعب عانى ألفي سنة. فليست الكتب الخمسة شرائع وحسب بل هي شهادة الخلاص الذي سيأتي يوماً من اليهود.
شريعة العهد القديم هي إذاً شريعة إلهية. هي شريعة العهد الذي قطعه الله مع الشعب بواسطة موسى على جبل سيناء. المقصود بالعهد هو عقد ثنائي: الله يعطي شريعته والشعب يلتزم بطاعته.
أُطلق على الشريعة في العهد القديم تسميات مختلفة: التوراة، التعليم، الشهادة، الأمر، الوصية، الأحكام، القضاء، الكلمة، المشيئة، طريق الله...الخ. خلاصتها الوصايا. الشريعة الأدبية الوضعية في العهد القديم كانت " مؤدبة "(غل) حتى العهد الجديد بالمسيح.
ب- الشريعة الجديدة (الإنجيلية - المسيحية): 1- خلقية العهد الجديد تختصرها الطوبايات، في الخطبة على الجبل(مت5-7)، حيث نقرأ أهم ما علّم يسوع، ومختصر برنامج الملكوت الجديد وتصوّراً لتلميذ هذا الملكوت، ملكوت يسوع الروحاني لا الزمني (مت13/1-52)، وفي خطبة الكنيسة (مت18)، يوصي يسوع رسله والمؤمنين به بما يجب أن يقوموا به من أعمال، ويتّصفوا من فضائل. فجوهر شريعة العهد الجديد: " كامل أبوكم كونوا مثله كاملين "(مت5/42)، " وتحابوا حبكم لي ".
                                                  2- وصايا الحياة العائلية والاجتماعية: لقد شدّد الإنجيل والرسول بولس على قيمة الإنسان وعلى الحب دون أن يقدم لنا مجموعة قواعد أخلاقية تحدّد المسلك الجنسي وتربطه بمعايير محدّدة مادية. كل علاقة لا تنطلق من قيمة الإنسان ومن شريعة الحب هي علاقة ناقصة. على البنين أن يطيعوا آباءهم الذين يقومون مقام الله (أف6/1-9). على الخدم أن يطيعوا الأرباب (روم13/3).
                                                  3- وصايا للعبادة الإلهية: دعا يسوع الجميع الى عبادة الله الروحية، من كل القلب والنية بمقتضى شريعة الله المقدسة، "بروح وحق"(يو4/23-24). يُطلب من المؤمن بيسوع أن يمارس الأسرار بدءً بالمعمودية ومن ثم وبنوع خاص بسرّي التوبة والقربان بدليل:"توبوا" و "اصنعوا هذا لذكري".
                                                  4- شريعة المصالحة والسلام: يوصي يسوع بالمغفرة."إغفروا يغفر لكم"(لو6/37)."إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم". وهكذا نبّه وقال: "إذا خطىء إليك أخوك اغفر له. وإذا خطىء إليك في يوم واحد سبع مرات فاغفر له"(لو17/3-4). "لا الى سبع مرات فقط، بل الى سبعين مرة سبع مرات"(مت18/21). فشريعة المسيح هي شريعة التسامح (مت6/14-15).
                                                  5- شريعة المسيح هي شريعة الروح القدس: روح يسوع روح المعلم حاضر في شخص المعلم وعمله (لو1/35). والمعلم قد أعطى روحه رسله لكي يثبت معهم ويرعاهم الى الأبد. وروح المعلم يعمل في المؤمنين، في مسلكهم اليومي (لو11/13). لأن إليهم يمتد اختبار يوم العنصرة (رسل2/38).
لقد وهبنا المسيح روحه معزّياً وينبوع حق: متى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحق المنبثق من الآب هو يشهد لي (يو15/26). "متى جاء هو، أي روح الحق، فإنه يرشدكم الى الحق كله...ويخبركم بما سيحدث"(يو16/13).
يوحنا في كتاباته يعتبر الحصول على الروح كينبوع الحياة المسيحية، روح الرب هو فينا. وحيث يكون روح الرب فهناك الحقيقة والحرية. الروح يحفظ من الخطيئة، من أعمال الجسد(غل5/19-21). ويثمر الروح فرحاً وطول أناة ولطفاً وصلاحاً ووداعة وتعففاً وسلاماً ومحبة(غل5/22-23). في كل مجال وعلى كل الصعد: الشخصي والعائلي والاجتماعي والوطني والديني. بما أن الروح القدس هو صانع التجدد في الكنيسة. (رجاء جديد للبنان38) "يطلب الى الكاثوليك اللبنانيين أن يتوبوا ويبدلوا سيرتهم بدافع من الروح؛ وهكذا يظهر شيئاً فشيئاً عالم جديد في هذه الأرض بمعونة الروح القدس الذي ينفحنا بالحياة الجديدة الصادرة عن الله... وعلى جميع أعضاء الكنيسة أن يصغوا إليه...إن تعاون الجميع مع عمل الروح القدس هو الجواب الثابت لموهبة التجدد العظمى: أسلكوا سبيل الروح (غل5/16و25)، ولهذا فالجمعية السينودسية تدعو بإلحاح كل الذين واللواتي قبلوا المعمودية في روح واحد أن يرتووا من معينه(راجع 1كور12/13)، فيحملوا ثماراً لحياتهم الشخصية ولتجدد الكنيسة جمعاء(راجع غل5/22-24)".
تلك كانت بعض الخواطر حول شريعة يسوع. لكن الكنيسة(جماعة المؤمنين)، هي كنيسة منظورة أيضاً(ك.8). أعضاؤها بشر في المجتمع، وللمجتمع شرائعه، من هنا ارتباط الفرد بالمجتمع. فالإنسان المسيحي العضو في الجماعة المدنية والكنسية يرتبط بشرائع مدنية وكنسية. 
4- الشريعة البشرية (المدنية والكنسية).


  أ- مشترع الشريعة البشرية (المدنية والكنسية)، هو الإنسان. الإنسان الذي يسن نظاماً ندعوه مشترعاً. ولسن الشريعة يقتضي حصول المشترع على أمرين: - الولاية: أي سلطان تدبير المرؤوسين المفروضة عليهم الشريعة: ولاية عائلية أو اجتماعية أو سياسية. مثلاً: المحكمة الكنسية هي صاحبة الولاية الكاملة للنظر والحكم بالخلافات الزوجية.
                                                           - السلطة أو الصلاحية في الأوامر والنواهي.
في نظام الدولة اللبنانية: تتولّى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب، ينتخبه الشعب مباشرة بالاقتراع العام مرة كل أربع سنوات ويضطلع المجلس، بصفته ممثلاً للشعب ولمصالحه، بأكبر المهمات والمسؤوليات في حقلي التشريع ومراقبة تنفيذ القوانين. إن السلطة التشريعية تقوم بدور الرقيب على أعمال السلطة التنفيذية، إذ جعل منها الدستور عين الشعب الساهرة على أعمال الحاكم وتصرفاته: لا يُنشر قانون ما لم يقرّه المجلس.
 وفي نظام الكنيسة: المشرعون هم: البابا والمجمع العام ومجلس الأساقفة ومجلس البطاركة والأساقفة والأسقف والمجلس الأبرشي(الرعوي) والكاهن والمجلس الرعائي(بالرعية) والرؤساء العامون والرئيسات العامات ومجالسهم. جميعهم حسب صلاحياتهم والقوانين المرعية الإجراء.


ب- موضوع الشريعة البشرية: هو كل ما تأمر به وتنهي عنه، أي كل ما هو ضروري ومفيد لإحراز غاية الجماعة. يجب أن يكون موضوع الشريعة صالحاً وعادلاً وممكناً ومفيداً.


ج- إذاعة الشريعة وتفسيرها وقبولها: يجب أن تذاع بواسطة مختلف وسائل الإعلام الإجتماعية. تفسيرها يقوم به المشترع والسلطة والجماعات الخيرية واللاهوتيون.


د- إلزام الشريعة البشرية في الضمير.


ه- إبطال الشريعة: - إما بإنعام نظراً لخدمات اجتماعية يقوم بها الفرد أو المؤسسة.




    - وإما بالتفسيح.
الفصل الثامن  :   الضمير أو المرجع الداخلي. الضمير الخلقي(موطن صدى دعوة الله).

1- نظرة عامة في الضمير: 
أ- يتساءل الناس أين الضمير؟ أين راح الضمير؟ مات الضمير بالعالم. من عنده ضمير؟
ب- جاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " يولد جميع الناس متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء ".
ج- كرامة الإنسان الشخصية من كونه صورة الله الحية الحرّة العاقلة المميزة بالضمير الخلقي. فالضمير طاقة خلقية في الإنسان " يكتشف الإنسان في ضميره وجود شريعة لم يسنّها لنفسه، ولكن عليه أن يخضع لها"(ك.) تستحثّ صاحبها على الالتزام بالخير وتجنّب الشر. هذه الطاقة الخلقية هي كمال الشخص البشري. الضمير يعبّر عن سمو الشخص. توبيخاته الحادة، بعد الخطأ (آدم، قاين)، تشهد بالقيمة الخلقية السابقة وبإمكانية استعادتها.
د- الضمير هو "الصارخة"(كمال يوسف الحاج، فلسفة الميثاق الوطني، بيروت 1961، ص25).
ه- فالضمير ظاهرة أخلاقية ودينية في آن. هو " شريعة وضعها الله في قلب الإنسان؛ وإن كرامته تقوم بالخضوع لها، لأنها هي التي ستحكم عليه"(ك.ع.16).
2- الضمير في الوحي الإلهي:
أ- بخصوص فكرة الضمير يعطي العهد القديم تعليماً فياضاً وعميقاً. يرادف الضمير تعابير عدة منها: الروح (389مرة)، والنفس (350مرة)، والباطن، والقلب (850مرة). جميع هذه تحث الإنسان وتصرخ نحو الله. الله "يفحص القلوب والكلى"." عليكم أن تصرخوا لألم قلبكم ولروحكم الممزق "(1أش65/14)، "إني أجعل شريعتي في ضمائركم "(إر31/33). "إن قلبي لا يذمّ أيّاً من أيامي "(أي27/6).
ب- في العهد الجديد: يربط المسيح الضمير بالحرية والإرادة: "إن شئت" بمعنى امتلاك الذات، أو سيطرة واعية على محدوديات الإنسان. المسيح يتكلم عن الضمير - النور، وعن ظلام الضمير" إذا كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كيف يكون؟"(مت6/23). وفي مثل الزارع (مت13/3-8) يتحدث عن الشوك الذي يخنق الزرع الجيد (13/7) وما الزرع إلاّ بذار صوت الله في الضمير.
القديس بولس يعطي تعاليم هامة حول ضمير المسيح (راجع ضمير في معجم اللاهوت الكتابي). يختصر مار بولس الضمير واصفاً إياه بسيد حياة البشر الأخلاقية. على الفرد أن يسلك وفق ما يملي عليه ضميره. لهذا فكل تصرّف لا يصدر عن الضمير هو تصرف خاطىء. بنظر بولس يجب أن يكون الضمير متأكداً: " طوبى لمن لا يدين نفسه فيما هو منه على يقين. أما المرتاب إن أكل، فيدان، لأن عمله غير صادر عن إيمان. وكل ما لا يصدر عن إيمان فهو خطيئة"(روم14/2223).
3- الضمير والسلطة والشرائع والدوافع والقيم:
أ- الضمير والسلطة:
الضمير يلتزم بالقيم.
4- إنحرافات أو أمراض الضمير:
أ- الضمير الضال: أو بالأحرى حكم الضمير يمكن أن يكون ضالاً. تنقصه الرؤية.
مسبباته: - عدم الاكتراث للبحث عن الحق والخير.
   
  - التعوّد على الخطيئة التي تسبب العمى.


  - الجهل للأمور الدينية.


  - البلبلة النفسية والشرور والطيش.


  - الألم النفسي الشديد لدرجة أنه يشلّ الوعي.
علاجه: على صاحب الضمير الضال أن يستعمل الوسائل المناسبة له برشد ضميراً حقيقياً مستقيماً، منها: أن يبحث عن الحقيقة في الأمور الدينية، الصلاة، والتروي، واستشارة أهل الرأي والمعرفة.
ب- الضمير المرتبك: ينجم عن عدم مقدرة في حكم مستقيم. هو ما يتنازع اختياران أو وصيتان، يتحيّر في أيهما أولى بالتقدير فيظن أنه يخطأ في اختياره إحداهما وتركه الأخرى.
العلاج: إرجاء القرار والاستشارة والاطلاع. التفتيش عن الخير قبل العمل والخير الإنساني الأولي.
ج- الضمير الواسع: واسع باعتبار جعل ما هو إثم خالياً من الإثم، أو من الإثم خفيفاً.
أسبابه: - يتأتى عن حكم خلقي فردي ضال.


- نتيجة فتور كبير في خدمة الله (رؤ3/16).


- نتيجة تصلّب بغرور الخطيئة (عب3/13) وعدم التوبة.
العلاج: التوبة، الغيرة في البحث عن الخير، فحص الضمير، الأعمال الصالحة (رؤ3/16-20).
د- الضمير الموسوس: هو ضمير مرهف الحس يرى الالتزامات الكبرى مجموعة في كل مكان وزمان، يعتقد بأن أي تصرف غير سليم. يشك في جودة بعض الأفعال لحجج طفيفة، يتوهّم الإثم حيث لا إثم. مرض الوسواس ظاهرة قد تصاب بها أحياناً الشخصيات الروحية الكبيرة.
علاماته: - تكرار نفس الأمور.


  - السرعة الفائقة بالحكي. الثرثرة.


  - عدم الإرتياح لأي مرشد.


  - تكرار الإعترافات.


  - تكرار الصلوات وتردادها. علامات خارجية لرفض التجارب.
أسبابه: - التصلب والتشدد من قبل الأهلين في التربية. ومحاسبة الأولاد على أصغر الأشياء وأتفهها بصرامة وشدة.


- مخاوف ملازمة للمخيلة.


- ضعف القوة العقلية.


- المزاج السوداوي.


- قراءة كتب متعبدين متشددين.


- إرشادات ونصائح معرفين قاسين.
العلاج: - صرف الفكر عن الوساوس.


- الانشغال بالإيجابيات.


- تمرس على الخير بمرافقة الخيرين.


- الاصغاء الى المرشدين الموزونين.
الخاتمة:
لقد بحثنا في الإنسان، ودعوة الله له، وجوابه على دعوة الله، والشريعة والضمير. خلاصة اللاهوت الخلقي الأساسي " تخلّقوا بأخلاق المسيح "(فل2/5). المطلوب المحافظة على المقياسين الأكبرين: المسيح والإنسان. على مطل الألف الثالث للتجسد والفداء. العالم بحاجة الى شهود ورسل يجسدون الحقائق الإيمانية والمبادىء الخلقية. "فلا تتشبهوا بهذا العالم"(روم12/2). "تعرفون الحق والحق يحرركم"(يو)."إلتزموا بضميركم المستقيم المستنير وليكن الخير والحق فعلاً من طبيعتنا أو طبعنا"(راجع تألق الحقيقة).
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